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 :مدخل إشكالي

ممـــا  شـــأ فيـــا أن الجزائـــر قـــد تعرضـــت علـــى مـــد  قـــرن وا  تـــين و   ـــين ســـ ة ل حـــت   
: البدايـة علـىالفر سي الذي شرّد أهلها واغتصب أرضها واستباح  رواتها وخيراتها، وركـز م ـذ 

إحكام السيطرة السياسية والإدارية على هذه الأرض وعلى شـعبها، واسـتمرت فر سـا فـي ...  »
سياستها القائمة على محو الشخصية الوط ية للشعب الجزائري بك  مقوماتها اللغويـة وال قافيـة 

وجـــا والروحيـــة والحضـــارية، بقصـــد القضـــاب عليهـــا باعتبارهـــا العقبـــة الكبـــر  التـــي وقفـــت فـــي 
    1.«مخططاتا  بت ع الجزائر  هائيا

لهــذا م ــذ أن وطئــت أقــدام ا حــت   الفر ســي أرض الجزائــر حتــى بــدأ فــي طمــس معالمهــا 
حــ   المعــالم الفر ســية بــدلها، وقــد شــم  ذلــأ كــ  المــدن بــدون  اســت  اب، العربيــة الإســ مية، وا 

يـد  علـى عـزمهم علـى البقـاب  شرعوا في ذلأ م ـذ الوهلـة الأولـى ممـاولكن بدرجات متفاوتة، و 
 » وا حــت   الــدائم خ فــا لمــن يــزعم أ هــم كــا وا متــرددين فــي البقــاب وعدمــا، وشــم  الطمــس:

حـداث السـاحات مكا هـا، وتحويـ   تغيير الشوارع وأسمائها، وتهـديم الم ـاز  والأسـوال القديمـة وا 
و ذلـأ، وقـد بيعـت الدور والفي ت والقصور إلـى مسسسـات عموميـة للجـيل والمستشـفيات و حـ

دكاكين وأضرحة وغيرها إلى الأوروبيين ليتاجروا فيها، كما جـر  تحويـ  المسـاجد إلـى ك ـائس 
ومخــازن ومستشــفيات، وتهــديم بعضــها  هائيــا دون اســتبدالها بــوخر ، و فــس الموقــف كــان مــ  

   2.«المدارس والكتاتيب والزوايا

ت   عرفـا التـاري ،  لأن ا حـت   المجتم  الجزائري قد تعـرض لأبشـ  احـفي الحقيقة أن و 
علــى تــدمير  عمــ  بــ  الــب د،  ــروات و خيــرات  هــب علــى يقتصــرالفر ســي م ــذ البدايــة  لــم 

طمــــس المعــــالم العربيــــة وطمــــس هويتــــا، وذلــــأ مــــن خــــ    الــــداخ  مــــن الجزائــــري الإ ســــان
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والأســوال القديمــة الإســ مية للجزائــر، فقــد شــرع فــي تغييــر الشــوارع وأســمائها، وتهــديم الم ــاز  
حداث الساحات مكا ها، وتحوي  الدور والقصور والمساجد و  إلـى  والزوايـا والكتاتيـب المـدارسوا 

مسسســــات عموميــــة للجــــيل وك ــــائس ومخــــازن ومستشــــفيات. وعليــــا  شــــير إلــــى أن ا حــــت   
بكـــ  مـــا أوتـــي مـــن قـــوة وحقـــد أن يقتلـــ  الجزائـــر مـــن جـــذورها التاريخيـــة  »: الفر ســـي قـــد حـــاو 

لحضارية، وأن يجعلـها امتدادا طبيعيا لفر سـا ليـس جغرافيا فقط ب  تاريخيا و قافيـا واجتماعيـا وا
ودي يــا وحضــاريا، وج ــد لــذلأ كــ  جيوشــا ال   ــة: العســكرية، والتبشــيرية، وا ستشــراقية، وقــد 

   1.« جد في الجيل الواحد من يجيد الأدوار ال   ة كلها

التفقيـــــر والتجهيـــــ  والت صـــــير وبفعـــــ  السياســـــة الم تهجـــــة مـــــن ا حـــــت   الفر ســـــي فـــــي  ـــــ  و 
 فـــي الحيـــاة ال قافيـــة وتـــو ير ةكا ـــت لهـــم بصـــم  هـــر بعـــض المفكـــرين والمصـــلحين  والفر ســـة،

لمخططــــات التصــــدي بهــــدف الإصــــ حية فــــي الجزائــــر، الفكريــــة و عميــــل فــــي بعــــث الحركــــة 
ط ئــ  الــذين كــا وا بم ابــة  يو عبــد القــادر المجــاولعــ  مــن أبــرزهم الشــي   ا حــت   ومشــاريعا.

إ قـاذ المجتمـ  الجزائـري مـن حالـة التخلـف  ، وكا ـت كـ  جهـودهم موجهـة  حـوحركة الإص ح
فكـان لهـم فضـ  السـبل ، والجه  التي وص  إليها من جراب ك رة البدع والخرافـات وا  حرافـات

وم ـا يمكـن  .وت مذتـافي شل الدرب الذي سار عليا الشي  عبد الحميد بن باديس وأصـحابا 
الفكـــر العربـــي فـــي  وأفـــي الفكـــر الغربـــي ســـواب : مـــا مع ـــى التربيـــة التـــاليالإشـــكا  أن  طـــرح 

 المجاوي؟الإس مي؟ وما طبيعة المشروع التربوي من م  ور الشي  عبدالقادر 

 للتربية والاصطلاحي أولا: المعنى اللغوي

   ــــ المعنى اللغوي: 1

ربــوت  » بــن م  ــور مــن ربــا يربــو بمع ــى زاد و مــا. ويقــا :  العــربلســان جــابت التربيــة فــي 
الأرض رباب أي زكت وارتفعت. وقرئ: ) فإذا أ زل ـا عليهـا المـاب اهتـزت وربـوت( أي ارتفعـت. 
ويقــا  رب ولــده والصــبي يربــا ربــا، ورببــا تربيبــا وتربّــة: بمع ــى ربّــاه. وفــي الحــديث: لــأ  عمــة 

                                                           
1
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تربيهــا، كمــا يربــي الرجــ  ولــده. وتربّبــا وارتبّــا وربــاه تربيــة علــى ترُبّهــا، أي تحف هــا وتراعيهــا و 
تحوي  التضعيف، وترباه على تحوي  التضعيف أيضا: أحسن القيـام عليـا، ووليـا حتـى يفـارل 

 1.«الطفولية، كان اب ا أو لم يكن

تبليـ  الشـيب إلـى  »أ هـا بم ابـة: لجمي  صـليبا  المعجم الفلسفيفي ومن معا ي التربية كذلأ 
كمالــا، أو هــي كمــا يقــو  المحــد ون ت ميــة الو ــائف ال فســية بــالتمرين حتــى تبلــ  كمالهــا شــيئا 
فشـــيئا. تقـــو  ربيـــت الولـــد، إذا قويـــت ملكاتـــا، و ميـــت قدراتـــا، وهـــذبت ســـلوكاتا، حتـــى يصـــبح 

فســا. صــالحا للحيــاة فــي بيئــة معي ــة. وتقــو  تربــى الرجــ  إذا أحكمتــا التجــارب، و شــو  فســا ب 
ــــة  ــــة الجســــمية والعقلي ــــ  مــــن ال احي ــــة الصــــحيحة أن ت مــــي شخصــــية الطف ومــــن شــــروط التربي
والخلقيـــة، حتـــى يصـــبح قـــادرا علـــى مسالفـــة الطبيعـــة، يجـــاوز ذاتـــا، ويعمـــ  علـــى إســـعاد  فســـا، 

سعاد ال اس      2.«وا 

 المعنى الاصطلاحي للتربية ــــ 2

 ىإلأساسا يعود السبب في ذلأ  ، ولع حو  مفهوم التربيةواختلفت الآراب  تدتعدّ لقد 
ف اخت والفكرية، وهذا ما أد  إلى ال قافية ا جتماعية و البيئات طبيعة ا خت ف في 

  مدلولها.مع اها و والعلماب في مع ى التربية   را  تساع  ينالمفكر الف سفة و 

 معنى التربية في الفكر الغربي: ــــأ 

هـو البحـث فـي الكيفيـة التـي  الجمهوريـةلقد كان ما يشغ  أف طون فـي محـاورة   ـــ أفلاطون:
يكــون بهــا حكــم المدي ــة عــاد  وفاضــ . وهــذه العدالــة   تتحقــل إ  بوســلوب معــين فــي التربيــة 

المحـاورة   ريــة شـاملة فــي التربيـة، بــ  يقــدم  »: والتعلـيم والمعرفــة. وأف طـون   يقــدم فـي هــذه
م هاجــا لتربيــة فئــة مختـــارة مــن المــواط ين فحســب، والفـــارل بــين الحــالتين كبيــر: إذ أن الم ـــ  

                                                           
 1547،  1546(، ص )د ط(، دار المعارف، القاهرة، )د تابن م  ور ، لسان العرب ، 1
 266ص  ، 1994الشركة العالمية للكتاب، بيروت، ،  1جمي  صليبا، المعجم الفلسفي، ج  2
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التربويــة العليــا تهــدف إلــى ت ــوير المــواطن بوجــا عــام،   بــد أن تختلــف عــن تلــأ التــي تهــدف 
 1. «ة، وال ا ية أرستقراطية ا تقائيةإلى ت قيف صفوة مختارة م هم، فالأولى ديمقراطية شامل

ـــ أرســطو :     يــر  أرســطو فــي الكتــاب الخــامس: ) التربيــة فــي المدي ــة الفاضــلة (  مــن كتابــا: ـــ
) السياســـــة ( أ ـــــا   يمكـــــن لأحـــــد أن ي كـــــر أن تربيـــــة الأو د يجـــــب أن تكـــــون أحـــــد القضـــــايا 

التربيـــة مهمـــ  أمرهـــا أصـــاب  »الأساســية  التـــي يجـــب أن تهـــتم بهـــا الدولـــة . فحي مـــا كا ـــت:  
الدولة من ذلأ مصيبة مشسومة. ذلأ بون القوا ين يجب أن تكون دائما م اسبة لمبـدأ الدسـتور 
وأن أخ ل الأفراد وعاداتهم في كـ  مدي ـة هـي الكفيلـة بقـوام الدولـة كمـا أ هـا وحـدها هـي التـي 

ـــــة صـــــورتها الأولـــــى. فـــــالأخ ل الديمقراطيـــــة تحفـــــ   الديمقر  اطيـــــة فـــــإن كا ـــــت صـــــورت للدول
 2.«أوليغرشية فإ ها تحف  الأوليغرشية، وكلما كا ت الأخ ل أطهر كا ت الدولة أ بت

يـر  جــان جـاأ روســو أن مــن يضـيل بفتــرة الطفولـة   يــدرأ أن ال ــوع   ـــــ جــان جــا: روســو:
 ولد ضـعافا فـي  »البشري كان حريا أن يهلأ لو لم يبدأ الإ سان طف  . ف حن حسب روسو: 

حاجة إلى القوة، و ولـد مجـردين مـن كـ  شـيب فـي حاجـة إلـى العـون، و ولـد حمقـى فـي حاجـة 
إلى التمييز، وك  ما يعوز ا حين مولد ا و فتقر إليا في كبر ا تستي ا إياه التربية. والتربيـة توتي ـا 

اخلي ذلكم هـو تربيـة إما من الطبيعة أو من ال اس أو من الأشياب، فت مو و ائف ا وجوارح ا الد
الطبيعة. وما  تعلم من الإفادة من ذلأ ال مـو ذلكـم هـو تربيـة ال ـاس. ومـا  كتسـبا بخبرت ـا عـن 

 3.«الأشياب التي تتو ر بها فذلكم هو تربية الأشياب

يــر  برترا ــد راســ  أن   ــام التربيــة الــذي يجــب أن  هــدف إلــى إقامتــا فــي  ــــــ برترانــد راســل:
 ح كـ  ولـد وب ـت فرصـة ل يـ  أفضـ  مـا هـو موجـود. ويعتبـر أن ال  ـام المستقب  هو   ـام يمـ

ن لم يكن تحقيقـا ممك ـا فـي الحـا . ويخيـ  إلـي  »الم الي للتربية يجب أن:  يكون ديمقراطيا وا 

                                                           
  126ص ،  2010، دار الكتاب العربي، القاهرة،  1ترجمة: أحمد الم ياوي، ط أف طون، الجمهورية،   1
  290ص ترجمة: أحمد لطفي السيد، الدار القومية للطباعة وال شر، القاهرة ، ) د ت (، ، السياسة، طاليس أرسطو 2
ترجمة:   مي لوقا، الشركة العربية للطباعة وال شر، ) د جان جاأ روسو، إمي  أو تربية الطف  من المهد إلى الرشد،   3

  26ص ت ( ، 
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ــــى التســــليم بهــــذا فــــي الوقــــت الحاضــــر، وبهــــذا المع ــــى ســــوجع    أن الإجمــــاع يكــــاد ي عقــــد عل
ن كــان علــى الديمقراطيــة  صــب عي ــي. فكــ  مــا ســودعو  إليــا ســيكون ممــا يســتطاع تعميمــا، وا 

الفـــرد أ  ـــاب ذلـــأ أ  يتـــرأ أطفالـــا ضـــحية الفوضـــى الشـــائعة إذا كـــان ع ـــده مـــن الـــذكاب ومـــن 
 1.«الفرصة ما يحص  با على ما هو خير

 ـــــ معنى التربية في الفكر العربي الإسلامي:ب 

ــي : ــو حامــد الغزال ـــ أب حيــاة  »فــي فضــيلة التعلــيم أن العلــم بم ابــة: يــر  أبــو حامــد الغزالــي  ـــ
القلوب من العمى، و ور الأبصار من ال لم، وقوة الأبدان مـن الضـعف، يبلـ  بـا العبـد م ـاز  
الأبرار والدرجات العلى، والتفكر فيا يعد  بالصيام، ومدارستا بالقيام، بـا يطـاع الله عـز وجـ  

توصــ  الأرحــام وبــا يعــرف الحــ   والحــرام، وبــا يعبــد، وبــا يوحــد وبــا يمجــد، وبــا يتــورع، وبــا 
 2.«وهو إمام والعم  تابعا، يلهما السعداب ويحرما الأشقياب

وقد أشار أبو حامد الغزالي إلى أن المتعلم بحاجـة إلـى شـي  معلـم، وشـبّا هـذا الأمـر بإصـ ح 
 فـــاعلم: أ ـــا ي بغـــي للســـالأ شـــي  مرشـــد  »الأرض والع ايـــة بهـــا بواســـطة الفـــ ح، حيـــث قـــا : 

مــرب، ليخــرج الأخــ ل الســوب م ــا تربيتــا، ويجعــ  مكا هــا خلقــا حســ ا. ومع ــى التربيــة: يشــبا 
فع  الف ح الذي يقل  الشوأ، ويخرج ال باتات الأج بيـة مـن بـين الـزرع، ليحسـن  باتـا، ويكمـ  

 3.«ريعا

فـي العمـران البشـري، بم ابـة أمـر طبيعـي يعتبـر ابـن خلـدون أن العلـم والتعلـيم  ـــ ابن خلدون :
... وذلـــأ أن الإ ســـان قـــد شـــاركتا جميـــ  الحيوا ـــات فـــي حيوا يتـــا مـــن الحـــس  »حيـــث قـــا : 

والحركـة والغـذاب والكــنّ وغيـر ذلــأ، وا  مـا تميــز ع هـا بـالفكر الــذي يهتـدي بــا لتحصـي  معاشــا 

                                                           
  20ص ترجمة: سمير عبده، دار مكتبة الحياة، بيروت، ) د ت ( ، برترا د راس  ، في التربية ،   1
  19ص ،  2005، دار ابن حزم، بيروت ،  1ط ابو حامد الغزالي، إحياب علوم الدين،  2
  60ص ،  2014، دار الم هاج، بيروت،  2ط ا الولد، ابو حامد الغزالي، أيه 3
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بيـاب عـن والتعاون عليا بوب اب ج سا وا جتماع المهيئ لذلأ التعاون، وقبو  ما جـابت بـا الأ 
 1.«الله تعالى، والعم  با، واتباع ص ح أخراه

يعتبـــر مالـــأ بـــن  بـــي أن التربيـــة ليســـت مجموعـــة مـــن القواعـــد والمفـــاهيم   ــــــ مالـــ: بـــن نبـــي:
ال  رية التي   سلطان لها على الواق ، سواب على عالم الأشخاص أو عـالم الأفكـار أو عـالم 

إذا لـــم تكـــن وســـيلة فعالـــة لتغييـــر الإ ســـان،    تع ـــي شـــيئا »الأشـــياب. فهـــي حســـب ابـــن  بـــي: 
وتعليمـا كيــف يعـيل مــ  أقرا ــا، وكيـف يُكــوّن معهــم مجموعـة القــو  التــي تُغيّـر شــرائط الوجــود 
 حو الأحسـن دائمـا، وكيـف يُكـوّن معهـم شـبكة الع قـات التـي تتـيح للمجتمـ  أن يـسدي  شـاطا 

 2.«المشترأ في التاري 

 عبدالقادر المجاويالتربوي من منظور الإصلاحي : المشروع ثانيا

   ؟ عبدالقادر المجاويمن هو ـــ  1

م، ترعـــرع فـــي هـــذه المدي ـــة بـــين أحضـــان أبيـــا 1848ولـــد عبـــدالقادر المجـــاوي بتلمســـان ســـ ة 
. غيــر أن مــاه القــرمن ومبــادئ اللغــة والتعلــيم العــامعبــدالله وجــده محمــد بــن عبــدالكريم اللــذان علّ 

ومـ  الهجـرة المجبـرة علـى أسـرتا بسـبب ا حـت   الفر سـي، غـادر  ،هذا الوض  لـم يـدم طـوي 
عبـدالله المجــاوي ومعـا اب ــا عبـدالقادر أرض الجزائــر  حــو أقصـى الغــرب إلـى أن اســتقرت فــي 

 3ط جة س ين طويلة.

 القـرويين ،  ـم التحـل بجـام في المغرب واص  عبدالقادر تعليما فـي مـدي تي ط جـة وتيطـوانو 
التـي كا ـت م ـارة للعلـم فـي العـالم العربـي الإسـ مي، فـتمكن مـن ا حتكـاأ ب خبـة  بمدي ة فاس

مـــــن العلمـــــاب والمدرســـــين الأفاضـــــ ، وبفضـــــ  جهـــــوده وصـــــرامتا، وبفضـــــ  مدرســـــيا، تمكـــــن 

                                                           
  165ص ،  2004، دار البلخي، دمشل،  1ط ابن خلدون، المقدمة، الجزب ال ا ي،   1
  100،  99ص ،  1986، دار الفكر، دمشل ،  3ط مالأ بن  بي، مي د مجتم ،  2
المتعلمين " في الصمود الفكري  بالجزائر، الديوان الوط ي، سومية أولمان، دور الشي  المجاوي عبدالقادر وكتابا " إرشاد  3

 14الجزائر، ) د ت (، ص 
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عبــدالقادر المجــاوي مــن الحصــو  علــى الإجــازة، وهــي الشــهادة التــي تســمح للطالــب أن يشــرع 
 1م.1869عود إلى الجزائر س ة بدوره في التدريس، بعد ذلأ قرر أن ي

وقـــد اختـــار مدي ـــة قســـ طي ة التـــي كا ـــت تشـــتهر بحيويتهـــا ال قافيـــة العربيـــة المســـلمة الأصـــيلة، 
، وسـرعان مـا بـدأت  وعيـة تدريسـا وشرع في التدريس في كتاتيـب صـغيرة فـي أحيـاب المسـلمين

تجلــب لــا الشــهرة، جعلــت كلمتــا مســموعة وخطبتــا متبوعــة. وقــرر أن يضــ   فســا وعلمــا فــي 
 2قواعد اللغة العربية. لهمخدمة إخوا ا المسلمين المضطهدين، ليوضح لهم دي هم وليبسط 

أن تقلـ  مـن سرعان ما تفط ت الإدارة الفر سية لخطر جهـاده وكفاحـا وحاولـت بشـتى الطـرل و 
فعاليتــا ومــن مجــا  تدريســا، وهكــذا دعــت الإدارة ا ســتعمارية الشــي  المجــاوي للتــدريس وفقــا 
للبــــرامر الرســــمية التــــي خططتهــــا لههــــالي، فــــتم ت صــــيبا مدرســــا فــــي مدرســــة ســــيدي الكتــــا ي 

م، كمــا أ ــا عُــيّن إمامــا بجــام  ســيدي الأخضــر  ــم بالجــام  1873بقســ طي ة ابتــداب مــن ســ ة 
 3م.1898حيث    يسم ويخطب أو يدرس ويعلم إلى غاية عام الكبير، 

أن يغـــادر مدي ـــة قســـ طي ة بحجــــة لـــب مـــن الشـــي  عبــــدالقادر المجـــاوي م طُ 1898فـــي عـــام و 
ارتقــــابه إلــــى م صــــب أســــتاذ فــــي الفقــــا فــــي القســــم العــــالي بمدرســــة الجزائــــر العاصــــمة، وفــــي  

كومــــة الفر ســــية إمامــــا م عي تــــا الح1908 صــــب فــــي مدرســــة ال عالبيــــة، وفــــي ســــ ة م 1904
 4وخطيبا للمذهب المالكي في مسجد سيدي رمضان وهو من أقدم مساجد العاصمة.

مـــ  ا ـــد ع الحـــرب العالميـــة الأولـــى صـــار الشـــي  عبـــدالقادر المجـــاوي يـــذهب إلـــى قســـ طي ة و 
 أكتـوبر 06يـوم السـبت ، إلـى أن وافتـا الم يـة ليستريح ويلتقي بوهلا وأصـدقاب أو ت ميـذ قـدماب

بقســـ طي ة ودفـــن بهـــا. وكـــان يـــوم دف ـــا مشـــهودا حضـــره العلمـــاب والطـــ ب والأعيـــان  م1914

                                                           
مرج  سابل، سومية أولمان، دور الشي  المجاوي عبدالقادر وكتابا " إرشاد المتعلمين " في الصمود الفكري  بالجزائر،  1

 15، 14ص 
 17، 16، 15المرج   فسا، ص  2
 18المرج   فسا، ص  3
 20المرج   فسا، ص  4
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وحشد ع يم من طبقات ال اس، وألقيت خطب وقصائد شعرية قيلـت فـي حقـا مـن بي هـا مر يـة 
 1بليغة للشي  عبدالحميد بن باديس.

لمتعلمــــين، ، ولعــــ  مــــن أبرزهــــا: إرشــــاد اك يــــرة تــــرأ الشــــي  عبــــدالقادر المجــــاوي مسلفــــاتوقــــد 
ا قتصــاد السياســي، تحفــة الأخيــار فــي الجبــر وا ختيــار، القواعــد الك ميــة، اللمــ  فــي إ كــار 

 البدع.

هــو  »مــا يلــي:  1932قالــت ع ــا مجلــة الشــهاب فــي الجــزب ال الــث مــن المجلــد ال ــامن مــارس 
  أبــو ال هضــة العلميــة بقســ طي ة وهــو شــي  ال ــاس بجميــ  عمالتهــا، عليــا تخــرج القضــاة ورجــا

المحــاكم والتــدريس والفتــو ، فــ  تجــد أحــدا مــن هــس ب فــي الربــ  الأو  مــن هــذا القــرن إ  وهــو 
 2. « من ت مذتا، ولو كان هذا الرج  من أمة عالمة لأحيت ذكراه في ك  م اسبة

 الإصلاحي: مشروعهالتربية أساس ــــ  2

خـ    هايـة القـرن التاسـ   المصـلحين فـي الجزائـر بـرزن أمـيعتبر الشي  عبد القادر المجـاوي 
التربــــوي  شــــاطا  أفكــــاره الإصــــ حية فــــي ويمكــــن أن  حصــــر  ،عشــــر وبدايــــة القــــرن العشــــرين

أقب  عليا أه  قسـ طي ة كبـارا وصـغارا لي هلـوا مـن علمـا وليوخـذوا بإرشـاداتا حيث   ي،التعليمو 
عت ـاب بالتربيـة ويـدعوهم لل هـوض وا  ،فكان يع  ال اس ويرشدهم أي مـا اجتمـ  بهـم ،وتوجيهاتا

والتعلــــيم. ويحــــذر جمــــوع ال ــــاس فــــي دروســــا ومواع ــــا واجتماعاتــــا بهــــم مــــن مضــــار البــــدع 
حربـا علـى الخرافـات  »: كانفما هو  من الدين وما هو من البدع  نويفرل لهم بي ،ومخاطرها

والبدع التـي ا تشـرت فـي المجتمـ  يهاجمهـا وأصـحابها فـي دروسـا ويق ـ  العامـة بودلتـا، ويبـين 

                                                           
مرج  سابل، سومية أولمان، دور الشي  المجاوي عبدالقادر وكتابا " إرشاد المتعلمين " في الصمود الفكري  بالجزائر،  1

 22ص 
 776، ص  2002ص ح مسيد العقبي، الطرل الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها و شاطها، دار البرال، بيروت،  2
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بفصــاحتا أضــرارها وفتكهــا بهــم، فيطهــر عقــولهم ممــا كــان يحجــب ع هــا ال ــور، وقــد ألــف  لهــم
 1.«( اللم  في إ كار البدع) فيها م  ومة سماها

تخـدع عقـو  كا ـت ن عمـ  الإرسـاليات التبشـيرية التـي مـفي دروسـا التوجيهيـة  وكان يحذر
ـــة،  ـــديهم وفســـح لهـــمو العامـــة بـــدعاو  باطل ـــل ا ســـتعمار أي المجـــا  ومـــ حهم كـــ   بعـــد أن أطل

فــي دروســا  »:فكــان ،التســهي ت والإمكا ــات الماديــة والماليــة، ليعب ــوا بعقــو  ال اشــئة خاصــة
وفـــي مجالســـا يهجـــم علـــى المبشـــرين ويشـــرح ســـمومهم وكيـــدهم  ،للت ميـــذ وفـــي وع ـــا للعامـــة

ى كمـا  جــده يعمــ  علــ  2«.ويف ــد دعـاويهم التــي يموهــون بهـا علــى العامــة ،للإسـ م والمســلمين
تحريــــر العقــــو  مــــن التخــــدير الــــذي طبعهــــا وشــــلها وأماتهــــا، مــــن تهويمــــات الطرقيــــة وأذكارهــــا 

يهجــم  » :فكــان ،وأعمالهـا المبتدعــة، ويرشـدها بتعــاليم الإسـ م لأن تــ هض وتتحـرر مــن أسـرها
ـــدد بـــالطرقيين الضـــالين الـــذين يســـتخدمهم ا ســـتعمار  ـــى الجمـــود والتعصـــب فـــي الـــدين وي  عل

   3 « م وتخدير المسلمين وقتلهملتشويا سمعة الإس 

 من منظوره: التربية والتعليم أساس النهضةــــ  3

ساهم الشي  عبدالقادر المجاوي بفعالية في ال هضة الجزائرية بكتبـا، ومحاضـراتا، و شـاطا 
في الصحافة. و تيجـة لدراسـتا العربيـة والفر سـية أصـبح علـى معرفـة ودرايـة عميقـة بمـا يحـدث 

مع ـــم كتاباتـــا موجهـــة ضـــد الآفـــات  » :الجزائـــري والعـــالم الإســـ مي، وقـــد كا ـــتفـــي المجتمـــ  
ا جتماعيـة، والخرافـات، والعـادات القديمـة التـي كـان يراهـا فـي الحقيقـة مصـائب، وكـان ي ـادي 

 4. «بالإص ح ا جتماعي، والتعليم، واليق ة

 ،بالتربيـــة والعلـــم هضـــة إ مـــا هــو والعامــ  الأساســـي فـــي قيــام أن الســـبب الرئيســـي قــد رأ  و 
ومــــا ك ــــر الفســــاد فــــي أمــــة إ  بعــــدم تربيــــة الأو د، فإ  ــــا  ــــر  الأو د مهملــــين  »: قــــا حيــــث 

                                                           
 68، ص  1999، دار الشهاب، بيروت،  1الرشيد زروقة، جهاد ابن باديس ، ط عبد . 1
 68، مرج  سابل، ص الرشيد زروقة، جهاد ابن باديس عبد 2
  68المرج   فسا، ص  3
 148، ص 1992، دار الغرب الإس مي، بيروت،  4، ط2أبو القاسم سعد الله، الحركة الوط ية الجزائرية، ج 4
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يتعلمـــون الفســـاد ... وا   ـــا  ـــر  الأمـــم الحيـــة إ مـــا حصـــ  لهـــا الرقـــي بتربيـــة أو دهـــم وتعلـــيمهم 
  الأو د مــن العلـوم ال افعـة والمعرفـة المفيــدة، فيجـب التبصـر لم ـ  هــذا، وفـي الغالـب أن إهمـا

 1.«الأمهات الجاه ت أو المتعلمات تعلما  اقصا

الشــي  عبــدالقادر المجــاوي مــن أبــرز العلمــاب الــذين أكــدوا علــى وجــوب تعلــيم المــرأة  كــانو 
أن المرأة   بد أن  علمهـا علمـا  افعـا  »: العلم ال اف ، باعتبارها أساس ب اب الأسرة، حيث ير 

ـــتعلم علمـــا  اقصـــا  ـــة أفضـــ  مـــن أن ت ـــالمرأة تبقـــى جاهل صـــحيحا أو  ـــدعها علـــى ســـذاجتها، ف
وتتربـى تربيــة تافهـة، فــالمرأة التـي ت ــ  باقيـة علــى سـذاجتها الأولــى ولـم تتلــل شـيئا مــن مبــادئ 

زوم الرجوع في تربية طفلهـا إلـى العلوم والف ون، قد يتيسر أن  ق عها بو ها جاهلة  م  وصيها بل
رأي من هو أعرف م ها بشسون التربية، أما التي تعلمت تعلما  اقصـا، فـإن هـذه المـرأة تصـبح 
بهذا التعليم ال اقص ذات عجب ولجاج، ف  تعود تصغي لمشورة من هو أعلم م هـا، و  تقـف 

 2.«في إفساد تربية إب ها وتدبير م زلها ع د حد

" إرشــاد المتعلمـــين " وقــدم فيـــا  صــائح مفيـــدة  :المجـــاوي كتابــاالقادر عبــدقــد  شــر الشـــي  و 
  »:، لأن ملطلبة العلم، حيث أكد فـي البدايـة علـى أن مـا يميـز الإ سـان علـى الحيـوان هـو العلـ

كمـا   علـم بـدون  ،أشرف ما تميز با الإ سان على سائر الحيـوان، ال طـل و   طـل إ  بـالعلم
ما رأيت في هذا الزمان من فتور المعلمين والمتعلمين حتـى إن أهـ  قطر ـا  معلم، ولقد ساب ي

من إخوا  ا المسلمين القس طي يين والجزائريين والـوهرا يين قـد تـراكم علـيهم الجهـ ، وسـبب ذلـأ 
ص ح م طقهم    3.«هو عدم اعت ائهم بالعلوم التي بها تهذيب أخ قهم وا 

جــب علــى كــ  شــخص أن يتعلمــا، فــالله قــد فضــ   ــم أشــار إلــى فضــ  العلــم والــتعلم، ومــا ي
الإ ســان بالعقــ  والم طــل، ومجــرد العقــ  وال طــل   يفيــدان الإ ســان شــيئا، وا  مــا شــرفا لكو همــا 

                                                           
، الشركة الجزائرية، 3 ، ط1عبد الحميد بن باديس، م ار ابن باديس، إعداد وتص يف: عمار طالبي، المجلد الأو ، ج 1

 21 ، 20 ، 19، ص 1997الجزائر، 
 12، ا   ين  724المجاوي م هجا وفكره الإص حي التجديدي، جريدة البصائر، العدد :  محمد بسكر، الشي  عبدالقادر 2
 15، ص  2014أكتوبر   13ـــــ  06ه /  1435الحجة ذو  18ـــ 
  29، ص  2008، دار ابن حزم ، بيروت،  1القادر المجاوي، إرشاد المتعلمين، ط  عبد3
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أراد أن يج ي  مرة امتيازه عـن بقيـة الحيوا ـات، يجـب  »:، فالإ سان إذاواسطة  كتساب العلوم
المعـــال والمعــاد، ووقــت تحصــيلها مـــن عليــا أن يــدب فــي تحصــي  العلـــوم التــي عليهــا مــدار 

 1.«المهد إلى اللّحد

ذا مــا أراد الإ ســان أن يــتعلم حســب المجــاوي فــإن العلــوم أك ــر مــن أن يحــاط بهــا، ولهــذا  وا 
أو  مـا  »:عليا أن يوخذ ما هو أحسن م ها، وما يفيده و ي فعا من هذه العلوم ، قالت العلماب

 ــم الحــديث ال بــوي،  ــم علــم الفــرائض لأ ــا  الــث  يجــب علــى الإ ســان أن يــتعلم القــرمن الشــريف
علــوم الــدين  ــم علــم الفقــا لأ ــا علــم الحــ   والحــرام، وي بغــي لــا أيضــا أن يــتعلم علــوم العربيــة 
كال حو والصرف والبيان واللغة وغيـر ذلـأ، وكـذلأ الم طـل الـذي بـا العصـمة عـن الخطـو فـي 

قام، وعلـم الكتابـة والحسـاب واله دسـة الفكر، وعلم الطب الذي بـا حفـ  الصـحة ومعالجـة الأسـ
   2.«والزراعة والمساحة والجغرافية والهيئة وعلم الرماية والسباحة والفروسية

و قسّــم عبــد القــادر المجــاوي العلــوم إلــى    ــة أ ــواع: علــوم اللســان، علــوم الأديــان، علــوم 
هــي أقــدم لغــات العلــم ففــي القســم الأو ) علــوم اللســان( أشــار إلــى أن اللغــة العربيــة  الأبــدان.

أفصـــح اللغـــات م طقـــا وبيا ـــا وأك رهـــا تصـــرفا فـــي أســـاليب  »:المســـتعملة الآن وأوســـعها، فهـــي
الكــ م وأقبلهــا تف  ـــا فــي ال  ـــر وال  ــام، قـــد مههــا الله مـــن الآداب والحكــم ف الـــت مــن الأم ـــا  

ريهــا مبــار، وقــد القديمــة والحدي ــة مــا لــم ي لــا غيرهــا، وهــي فــي الشــعر   يشــل لهــا غبــار و  يبا
ن شــئت قلــت:  ا تشــرت فــي أقطــار البســيطة با تشــار الإســ م. وت قســم علــوم اللغــة العربيــة، وا 

علــــوم الأدب إلــــى ا  ــــي عشــــر قســــما: الصــــرف، البيــــان، المعــــا ي، ال حــــو، القافيــــة، الشــــعر، 
 3.«العروض، ا شتقال، علم الخط، الإ شاب، المحاضرات، اللغة

اللسان لإبراز أهميـة وطـرل الحفـا  علـى اللغـة العربيـة، لأ ـا  الشي  المجاوي علوموقد قدم 
اللغــة الصـــحيحة المتق ـــة أولــى الوســـائ  للتواصـــ  بــين الأشـــخاص، وبالتـــالي أو   »: يــر  فـــي

                                                           
 31، ص سابلمصدر  ،القادر المجاوي، إرشاد المتعلمين عبد  1
  32 ، 31ص  ، فسا مصدرال 2
  33، ص المصدر  فسا 3
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وسيلة يجب على الإ سان أن يتحكم فيهـا للتعـايل فـي ا سـجام وازدهـار وسـط الآخـرين، كـذلأ 
حكامهـــا هـــي شـــروط ضـــر  ورية لكـــ  عمـــ  علمـــي مو ـــول يتماشـــى لأن دقـــة اللغـــة وصـــحتها وا 

 1.«والمعايير الحدي ة

مفاتيحـا تمكـن القـراب  »: وهو كذلأ في إعطاب الأولوية لعلوم اللسـان أراد أن يقـدم المجـاوي
مــن اســت باط واســتيعاب المعــا ي المخفيــة المك و ــة فــي ال صــوص التــي يقــدمها الكاتــب، بهــذه 

ره ومرابه، واهميـــة الرســـائ  التـــي يريـــد تبليغهـــا  ـــتمكن مـــن إبصـــار أعمـــال وأبعـــاد أفكـــاالطريقـــة 
 2.«لإخوا ا

علـم ، العقيـدةالعلـوم الشرعــية المتم لـة فـي عـن  فيا تحدثأما القسم ال ا ي )علوم الأديان(  
بال ســــبة للعقيـــدة، يجــــب علــــى كــــ   »:التفســـير، علــــم الحــــديث، علــــم الفـــرائض، الفقــــا وأصــــولا

ال قــائص، كمــا ي بغــي عليــا أيضــا أن يعــرف  شــخص أن يعتقــد أن الله موجــود وم ــزه عــن كــ 
علــم التفســير لأ ــا متعلــل بكــ م الله تعــالى وهــو علــم تعــرف بــا معــا ي كــ م الله مــن الأوامــر 

، وي بغـــي لـــا أيضـــا أن يعـــرف الحـــديث درايـــة وروايـــة، وي بغـــي لـــا أيضـــا أن وغيرهمـــا وال ـــواهي
سـتحقوها وأ صـباسهم م هـا، يعرف علم الفرائض وهو علم بوصو  يعرف بها قسـمة التركـات وم

وي بغي لا أيضا أن يعرف علم أصو  الفقا وهو علم بوصـو  يعـرف بهـا أدلـة الفقـا الإجماليـة 
 3.«وطرل استفادة جزئياتها وحا  مستفديها

أما القسم ال الث )علوم الأبدان( رأ  فيا أن الإ سان عرضة للآفات ومركز لهمـراض، لـذا 
  با صحتا ويدف  با مضرتا. وتتم ـ  علـوم الأبـدان يجب على ك  شخص أن يعرف ما يحف

علــم الطــب، علــم الطبيعــة، علــم التــاري  الطبيعــي، علــم الحيوا ــات،  علــم ال باتــات،  حســبا فــي
علـــم الطبقـــات الأرضـــية، علـــم الكيميـــاب، علـــم التشـــريح، علـــم الأمـــراض الباط يـــة، علـــم قـــا ون 

                                                           
مرج  سابل، ، دور الشي  المجاوي عبدالقادر وكتابا " إرشاد المتعلمين " في الصمود الفكري  بالجزائر، سومية أولمان 1

 41ص 
 41المرج   فسا، ص  2
 44، 43 ،42ص  مصدر سابل، القادر المجاوي، إرشاد المتعلمين، عبد 3
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أن علم الطب مقدم على سائر العلـوم حتـى علـوم الـدين لتوقـف القيـام بهـا  »: الصحة. ويعتبر
عليا، وفي هذا العصر   يسمى الإ سان طبيبا ما لم يتقن عـدة علـوم م هـا: الطبيعـة والتـاري  
ـــــا ون  ـــــم ق ـــــم الأمـــــراض بو واعهـــــا وعل ـــــم التشـــــريح وعل ـــــاب بو واعـــــا وعل ـــــم الكيمي الطبيعـــــي، وعل

 1.«الصحة

القادر المجـاوي علـى مـا سـماه  بعلـم المعـال، ويتم ـ  هـذا العلـم فـي في الأخير تكلم عبد و 
فالص عة أمان  »:الص اعة والزراعة والتجارة والإمارة. أما الص اعة فك  ال اس يحتاجون إليها

من الفقر، ولقد منّ الله سبحا ا علي ا بهذا العصر الذي لم يسبل لا   يـر بلغـت فيـا الصـ ائ  
 2.«هاغاياتها، والحرف  هايات

الف حــة ومعرفــة أحــوا  الــزرع وأ واعــا وكيفيـــة زرع  »:أمــا الزراعــة فهــي علــم يبحــث فيــا عـــن
الأشـــجار وحف هـــا مـــن البـــرد وتطعيمهـــا بفـــروع أشـــجار مختلفـــة، ومـــاذا ي بـــت م هـــا فـــي الـــب د 
الحــارة والبــاردة والأقطــار المعتدلــة، وكيفيــة تقلــيم الأشــجار غيــر الم مــرة لأجــ  أن ت مــر، ومــن 

هـــذا العلـــم تـــدبير الميـــاه وتصـــريفها بســـهولة لســـقي الأراضـــي، وذلـــأ كصـــ اعة الق ـــاطر فـــروع 
   3.«والجداو  والجسور والأرصفة وال واعير والحياض

أما التجارة  فهي مـن أحسـن طـرل المعـال وطـرل ا كتسـاب، و  يخفـى أن هـذه الطـرل و   
أن يتفقـــا حتـــى يعـــرف فيجـــب علـــى مـــن أراد أن يتجـــر  »:م هـــا مـــا أحلـــا الله وم هـــا مـــا حرمـــا

الح   مـن الحـرام ، وي بغـي للتـاجر أيضـا أن يعـرف قـوا ين التجـارة ومـا يلـزم لهـا مـن التوكيـ  
وأما الإمارة فيـراد بهـا ا سـتخدام فـي أي و يفـة كا ـت  4.«والحوالة والكفالة والشفعة وغير ذلأ

 للدولــةخــادم  »:مــن الو ــائف  وهــي مت وعــة، و وأكــد علــى كلمــة ا ســتخدام لأن الأميــر حســبا

                                                           
  47،  46ص  ،  مصدر سابل القادر المجاوي، إرشاد المتعلمين، عبد 1
 51، 50ص المصدر  فسا،  2
 51ص ، المصدر  فسا 3
 51 ص ، فسامصدر ال 4
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ن كـــان مخـــدوما، ولـــو  أن الإمـــارة خدمـــة وقيـــد ولهـــا أ قـــا  وذ  بعـــد  والملـــة والأمـــة والـــوطن وا 
 1.«العز  لقي : هي أشرف معيشة للإ سان التي يمتاز بها على سائر الأقران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 52ص  ،مصدر سابل القادر المجاوي، إرشاد المتعلمين، عبد 1
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   خاتمة:

، حاول ــا أن  ســتخلص جملــة مــن م  ــور عبــدالقادر المجــاويالتربيــة  لإشــكاليةبعــد دراســت ا 
 ال تائر تتم   في: من

ــــــ ن ا حــت   الفر ســي لأعــرض لأبشــ  احــت   عرفــا التــاري ، المجتمــ  الجزائــري قــد تن إ ــــ
 الإ ســـانعلـــى تـــدمير  عمـــ  بـــ  الـــب د،  ـــروات و خيـــرات  هـــب علـــى يقتصـــرلـــم م ـــذ البدايـــة 

طمـس المعـالم وذلأ مـن خـ   والقضاب على شخصيتا، وطمس هويتا،  الداخ  من الجزائري
   .العربية الإس مية للجزائر

 هـر  التفقير والتجهيـ  والت صـير والفر سـة،كـا حت   الفر سي التي اتبعها ياسة سبفع  ـــــــ 
ـــــذين كـــــان لهـــــم  بعـــــض المفكـــــرين والمصـــــلحين  ـــــل فـــــي بعـــــث الحركـــــة  تـــــو يرال ـــــة عمي الفكري

ولعــ  مـن أبــرزهم  لمخططــات ا حـت   ومشـاريعا.التصـدي بهـدف الإصـ حية فـي الجزائــر، و 
 ي. عبد القادر المجاو الشي  

فكــان   ي،التعليمــالتربــوي و  شــاطا ارتكــز علــى  الإصــ حيعبــد القــادر المجــاوي  مشــروع ـــــــــ
وقـد كـان ويدعوهم لل هوض وا عت اب بالتربيـة والتعلـيم.  ،يع  ال اس ويرشدهم أي ما اجتم  بهم

والخرافــات، والبــدع، والعــادات القديمــة، مشــروعا الإصــ حي موجــا ضــد الآفــات ا جتماعيــة، 
التي كـان يراهـا فـي الحقيقـة مصـائب، وكـان ي ـادي بالإصـ ح ا جتمـاعي، والتربيـة، والتعلـيم، 

 واليق ة، والوعي.

التربيـة يكـون بـالتركيز علـى حسـب تصـور عبـدالقادر المجـاوي المجتمعـات والأمـم  هضـة ــــ 
علـى وجـوب تعلـيم المـرأة العلـم ال ـاف ، باعتبارهـا أسـاس ب ـاب التوكيد و ، العلمالتعليم وا هتمام بو 

الأمـم ومـا رقـي وتقـدم فـي أمـة إ  بعـدم تربيـة الأو د، حسـب تصـوره الفسـاد  ةومـا ك ـر .  الأسرة
العلـوم هـذه قسّـم قـد و  .بتربية أو دهم وتعليمهم العلـوم ال افعـة والمعرفـة المفيـدةكان الحية إ ما 

علــم المعــال، بالإضــافة إلــى  اللســان، علــوم الأديــان، علــوم الأبــدان. إلــى    ــة أ ــواع: علــوم
 .ويتم   هذا العلم في الص اعة والزراعة والتجارة والإمارة



17 

 :قائمة المصادر والمراجع

 أولا: المصادر

 .2008، دار ابن حزم ، بيروت،  1ط القادر المجاوي، إرشاد المتعلمين،  عبد .1

 ثانيا: المراجع

دور الشي  المجاوي عبدالقادر وكتابا " إرشاد المتعلمين " في الصمود سومية أولمان،  .2
  .الفكري  بالجزائر، الديوان الوط ي، الجزائر، ) د ت (

ص ح مسيد العقبي، الطرل الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها و شاطها، دار البرال،  .3
 . 2002بيروت، 

المجلد  ،ص يف: عمار طالبيعبد الحميد بن باديس، م ار ابن باديس، إعداد وت .4
 .1997، الشركة الجزائرية، الجزائر،  3، ط1الأو ، ج

 . 1999، دار الشهاب، بيروت،  1الرشيد زروقة، جهاد ابن باديس ، ط عبد .5
 .1986، دار الفكر، دمشل ،  3مالأ بن  بي، مي د مجتم ، ط  .6
في الجزائر، تركي رابح، الشي  عبد الحميد  بن باديس رائد الإص ح والتربية  .7

 .1981،الشركة الوط ية لل شر والتوزي ، الجزائر،3ط
، دار الغرب الإس مي،  1، ط1أبو القاسم سعد الله، الحركة الوط ية الجزائرية، ج .8

 .1992بيروت، 
، دار الغرب الإس مي،  4، ط2أبو القاسم سعد الله، الحركة الوط ية الجزائرية، ج .9

 .1992بيروت، 
)د ط(،  مواقف وأفكار مشتركة بين مالأ بن  بي وابن خلدون،بن ابراهيم الطيب،  .10

 .2002دار مد ي، الجزائر، 
، دار الكتاب العربي، القاهرة،  1أف طون، الجمهورية، ترجمة: أحمد الم ياوي، ط  .11

2010. 



18 

أرسطو طاليس، السياسة، ترجمة: أحمد لطفي السيد، الدار القومية للطباعة وال شر،  .12
 .القاهرة،) د ت (

 .2005، دار ابن حزم، بيروت ،  1بو حامد الغزالي، إحياب علوم الدين، ط أ.13
 .2014، دار الم هاج، بيروت،  2بو حامد الغزالي، أيها الولد، ط أ.14
 .2004، دار البلخي، دمشل،  1ابن خلدون، المقدمة، الجزب ال ا ي، ط .15
 مي لوقا، جان جاأ روسو، إمي  أو تربية الطف  من المهد إلى الرشد، ترجمة:  .16

 .الشركة العربية للطباعة وال شر، ) د ت (
 .، في التربية ، ترجمة: سمير عبده، دار مكتبة الحياة، بيروت، ) د ت (راس  برترا د.17

 ثالثا: المعاجم والقواميس والموسوعات

 .ابن م  ور ، لسان العرب ،)د ط(، دار المعارف، القاهرة، )د ت(.18
 .1994، الشركة العالمية للكتاب، بيروت،  1جمي  صليبا، المعجم الفلسفي، ج .19

 رابعا: المجلات والجرائد

محمد بسكر، الشي  عبدالقادر المجاوي م هجا وفكره الإص حي التجديدي، جريدة  .20
  13ـــــ  06ه /  1435ذو الحجة  18ـــ  12، ا   ين  724البصائر، العدد : 

 .2014أكتوبر 

 


